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ادس الطمطدلم 2 3 خبين كُمَا أَخْسّنَ 93 إِلَيْكَ 2 


إن الحمد لله نحمّده ونسثعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه؛ أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتابْ الله وخين يز الهدي هدئ رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثائهاء وكل محدثة بدعة؛ وكلّ 
بدعةٍ ضلالة؛ وكلّ ضلالة في النارء ( الَّذِينَ آمَنُوأ انقُوأ الله حَقٌّ ته وَلآَ تَمُوثُنٌَ إلا وَأَنثم مُسلِمُونَ ) [آل عمران: 102]», يَا أَيُهَا النَّامُ 

كَل مذ جَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالًا > وَنِسَاء وَانَُوأ لله الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ نَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ 
رَقِيبًا ‏ [النساء: :1 30 يَا أيُهَا الّذِينَ اعثرا الوا لله وخولو) زلا منديذا * يصنلخ لم مالم ويه َم مليكُمْ ون يملع اله وركثرلة فقذ قاذ فووا 
يتا | [الأحزاي يت قال 


لما اه سوا ماده كاير و لاو يد لصا لو 
فَتُنشرُ الصحفء وتعرضُ السجلات» وتورَّنْ الأعمال» وتكشك السرائر» 3 افِيَةُ » [الحاقة: 18]» فينظرٌ كل 
منهم لميزانه بإشفاقٍ ووجّلء ( يَقُولُ يَا لَْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ) [الفجر: 24]» يتمنّى أنه أحسنّ فيما قدّم. 


نعم أيها الكرام؛ سيأتي ذلك اليوم العصيبٌُ الرهيب: ( يَوْمَ يَقُومْ النَّسسُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ © [المطففين: 5 (٠‏ يَوْع لا تفلك نفمن للف سينا وَالأمرُ 
يَوْمَئِذ َه 4 [الانفطار: 19]» ( يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمَه وَأبيه ) [عبس: 2 < جَحِيمُ لِمَنْ 
يرَى ) [النازعات: 35 ص (يَءِ تقض وخوة وَتسوَ وجُرة ) [آل عمران: 6 ( يوم 
[الشعراء: 88: 89]» » ( يَوْمَئِْذِ يَصْدْرٌُ النَّامنُ أَتتَانًا لِيْرَوا أَعْمَالَهُمْ * قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ َه ) [الزلزلة: 
6 لمر ال ا ل 1م 6 ويتمنى 
الرجوع لعلهُ يعمل صالحّاء فيقال له: كلاه والمحسنٌ يندم أن لو كان قد ازداد إحسائاء ولأنّ الرسول الكريم صلوات الله وسلامة عليه كان 
حريصنا كل الحرص على مصلحة أُمّته فقد أكثرٌ من وصاياة العظيمة لهم؛ ومن أعظم تلك الوصايا وأجلّهاء ما جاء في حديث مُعَاذِبْنِ جَبَلِ 
م ا : : "يا مُعَاد وَاللهِ ّي حبك وَالهِ إني َأْحِبّكَ؛ أوصيك يا مُعَادُ لا تَدعَنَّ في دبرِ كل 
صلاة تَقُولُ: اللهُمّ أعِني عَلَى ذِكْرِكء وَتَُكْرِكَ» وَحُمْنِ عِبَادَتِكَ"؛ صححه الألباني. 


هذا الدعاء العظيم يا عباد الله هو طلبٌ لتحقيق مُرادٍ الله جل وعلا في قوله: ( الَّذِي خَلَقَ الْمَؤت وَالْحَيَاة لِيِبلوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا ) [الملك: 0 
وقوله تعالى: ( إِنّا جَعَلنَا مَا عَلَى الْأْضٍ زيتة لها لِتبْلَوَهُمْ أيُهمْ أَخَنُ عَمَلَا ) [الكهيف: 7]» فحُسنُ العبادة مرتبَةٌ زائدةٌ على مجرّد الأداءء وهي 
التي تبلّعُ بالعبدٍ منازلًا عظيمة من القَبولٍ والمغفرة وحُسن الجزاءٍ. 


وايم الله يا عباد الله» إن الرجلين لينصرفان من صلاتهما خلف إمام واحدء وبّينهما كما بين السماءٍ والأرض. 
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(خطبة) ( وأحسن كما أحسن الله إليك ) 8 22/09/2024 


نعم يا عباد الله قد يتساوّى العابدان في العمل الظاهرء لكنهما يختلفان كثيرًا في القبولٍ والثواب» وهذا الاختلاف الكبير مردُهُ إلى حرص أحدهما 
على تحميين عبادته وإتمامهاء وتقصير الآخر فيها وعدم الاهتمام بهاء في صحيح مسلم أن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امري مسلم تحضره صلاةٌ مكتوبة» فيُحسيِن وضوةها وخشوعَها وركوعهاء إلا كانت كفَارَةٌ لما قبلها من 
الذنوب ما لم توت كبيرةٌ؛ وذلك الدهر كلّه"؛ وقد أوصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يُصلَِّ صلاة مودع؛ يَعني: أن يستشعز أنه يُصلي آخرّ 

لاه لهء وأنهُ لن يُصلي بعدها صلاةٌ أخرىء مما يَحمِلهُ على إتقانهاء وتكميلها وتحسينهاء ولذلك تع للمسلم أن يُحميّنَ ويكمّلَ عباداته الواجبة» 
بنوافلك من جنسيهاء كالسنن الرواتب بالنسبة للصلاة المفروضة»؛ وكصيام الاثنينٍ والخميس بالنسبة لصوم رمضانء وكالصدقة بالنسبة للزكاة 
المفروضة؛ وكنافلة العغمرة بالنسبة لفريضة الحج؛ فكلٌ ذلك جبرٌ وتحسينٌ وإتمامٌ لما نقصَ من الفرائض والواجبات؛ كما جاء في الحديث القدسي 
الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوعء فيِكمّلَ بها ما انتقّصّ من الفريضة": كما أنَّ مَن إحسان العمل 
المحافظة عليه بعد أدائه» وذلك بتجثب ما قد يُبِطِلُ ثوابَ أو يُنقصُ جزاءة؛ تأمّل قولة تعالى: ( يا أي لين أمَُوا أَطِيعُوا | وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
وَلَا تبطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) [ أمحمد: : 33]» وفي صحيح مسلم عن ل دج بالا وه نَ من المٌفلِيس؟ 
قالوا: شين فنا شن لا رخ له ل 0 ن يأتي يَومَ القِيامَةٍ بصَلاة» وصِيامء وزكاة؛ و شَتمَ هذاء وقدّف هذاء 
وأ مان عاد ولك ذم هذاء ومتزب هذا قيضل هذ ين حتنايه. وذ بن ختتايه ف كسناثة قَبْلَ أن يُقُضتى ما عليه أَحِدْ من 
خَطَاياهُمْ فَطْرحَث عليه ثم طرخ في لنَّارِ ولذا كان الإحسانُ هو أعلى مراتب الدين» وهو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك؛ 
قال الامام النووي رحمه الله تعالى: "هذا من جوامع كلمهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنّا لو قدّرنا أنَّ أحدنا قامَ في عبادة وهو يُعاين ربَّهُ سبحانة 
وتعالى لم يترُك شينًا مما يقدِرُ عليه من الخضوع والخشوع وحُسن السّمتِ واجتماعه بظاهره وباطنهٍ على الاعتناءٍ بتتميمها على أحسنٍ وجوهها 
إلا أتى به" 


إذَا فأمرٌ النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن ندعو الله بهذا الدعاء» عقب كلّ صلاة» أمرٌ هام وعظيم؛ يحبة اللهُ ويُرِيدهُ من عباده؛ وإذا كان الناسٌ 
في أمين الحاجة إلى عون الله وتوفيقه في كل أمورهم, فكيف بما يُقربهم لمولاهم؛ ويُكسبهم رضاه ومحبتة ويكيّرُ عنهم سيئاتهم ويرفغ 
درجاتهم؛ فحقَ على كل مُسلع يرجو ما عند الله ويسعى لمرضاته أن يجتهد في تحسين فالمحنُونَ هم الفائنزون بمحبَّةِ الله جل وعلا: ( 
نَ ‏ [آل عمران: وال ري عن ل ا 

ل ذى ور 


ْمُحْمِنِينَ ْمخيين ) [الثوية. 00 2 مُبشَرِينَ: 0 لمخبنين ) [الحج” 057 


: 3 
0 بالمزيد: ١‏ وَسَتزِيذ الْمُحْسِنِينَ 0 رك 8 0 لَذِينَ أَخسَنُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَة ) [يونس: 26]. 


ولتحقيق الإحسان في العبادة أسبابٌ كثيرة:؛ أَوَّلُها وأهمها: الإخلاصٌ؛ فالإخلاص هو الأساسء وهو أن يبتغي بعبادته وجه الله تعالى وحده؛ قال 
تعالى: ( وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ) [البينة: 5]» وفي الحديث القدسي: قال الله تبارك وتعالى: "أنا أغنى الثثركاء عن الشركِ» 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركثه وشركه"؛ رواه مسلم؛ وثاني : دقةٌ المتابعةٌ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ "صلوا كما 
رأيتموني أصلي". ٠‏ "خذوا عني مناسككم"» » "من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد", والأحاديث كلها صحيحة؛ ومن أعظم الأسباب المعينة 
على تحسين العبادة: الاستعانة بالله جل وعلا وكثرة دعاءه: كما جاء في حديث معاذ السابق: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك.... قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "تأمّلت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته"؛ وجاء في حديث صحيح: "أتُحبُون أن تجتهدوا في 
الدعاء؟ قولوا: الهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك". 


ومن الأمور المعينة كذلك: قراءةٌ سِيّرِ وتراجم السلفء ولا سيما المجتهدونَ في العبادة منهم؛ خُصوصنًا قبل المواميم الفاضلة؛ فهي ترفغ الهمة» 
وتقوي العزيمة؛ وترعِبُ في الاجتهاد» بلغنا الله وإياكم رمضان» ونحن في أحسن حالء وأعاننا فيه على إحسان الصيام والقيام؛ وعلى كل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» وجعلني الله وإياكم من المحسنين الذين قال عنهم: ( أختئُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ » [يونس: 26]» وقال 
عنهم أيضًا: ١‏ فأنَابَهُم اله بما قلوا جَذّاب ري مِن تختها الأنْهَارُ َالِِينَ فيها ذلك را المخبنين ) 1 المائدة: 85].. 


أقول ما تسمعون.. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفىء أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة. 
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(خطبة) ( وأحسن كما أحسن الله إليك ) 8 22/09/2024 
معاشر المؤمنين الكرام؛ الدّفاعٌ عن الدين والشّريعة» وحفظ الأمن» ومحاربة الفساد والمفسدين في الأرضء فقَرْضٌ عَلى الجميع» كل بحسب 
مكانته واستطاعته؛ وما ذاك إلا لأنَّ الأمنَ أمر ضروري للجميع؛ ولا يَعْرِف قَدْرَهُ وقيمته إلّا مَنْ اكتتوى بنيران فقدهء نسأل الله السّلامة لنا 
ولجميع المسلمين. 


نعم يا عباد الله؛ فِي ظِل الأمن تُحْفَظ النْفُوسء وتُْصَانٌ الأغْرّاضٌ والأموَالُ والممتلكات؛ ويَسُودُ المغروك؛ ويضمحل المنكرء وتُعمَرُ المسَاجدء 
وتقامُ الشعائر» ويخصُلُ الاستفرارٌء وتزدهر البلادء ويطيبُ العيشء وتحلو الحياة» ففي الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ 
ِنْكُمْ آمِئا ِي سِرْبهِ مُعَافُى فِي حَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأنّمَا يرت لَه الدُنيَا بحذَافِير ها». 


النّخْرٍ العظيم» ؛ خَطَبَ النَبِيُْ الكريم صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (يَا أَيُهَا انان أي يَوْمِ هَا؟! قَالُوا يَْمْ حَرَامْ قَالَ فَأَيُ بآ هذا؟! الوا بد 
يّ شَهرٍ هَذا؟! قَالُوا شهْرٌ حَرَامٌء قَالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ؛ عَلَيْكُم حَرَام كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ ذا فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَفْركُم 
هذاء ادها مزارا. رفع رَأْسَة ققَال: اللَّهُمَ هل بل اللَّهُمّ هَل بَلْغْتُء قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ رَضِي اله عَنْهُمَا هَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنّهَا آَوَصِيّتُةُ إلى 
8 د الَعَائِبَ الي حراس الس و لج بلسو يا 0 

: سٍ 


0 


صلى الله عليه وسلم: (لا يَرَانَ المؤْمِنُ ة َ 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضٍ قسادا أَنْ يُعتَُوا أذ يليوا ود 


خرّة ةِ عَذَابٌ 5 [المائدة: 0 


وك ل لاخر لط 
5 


ل الإمامُ اليب ي رَحِمة ال وَإِذَا كَانَ هَذَا شَأن 


مِنْ أخظم الحَسَئاتِ 


/ : ا اي ا 
أَغدَاءٌ قا بَيْنَ قلُوِكُم فَأْصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا © [آل عمران: 103]. 


نعلم يقيئًا أن الاعتصامَ بحبل الله جميعًاء والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وتطبيق شرع الله تعالى» هر السبيل الوحيذ الذي 
يجمغ الأمّةَ على الحق» ويوجَدُ الكلمة؛ ويْوِي اللّحْمش ويقطغ الطريق على الأعداءٍ المتربصين بالأمن والاستقرار» نسألٌ الله تعالى أن يجنبنا 
الفتن» ما ظهر منها وما بطنء وأن يرد كيد الكائدينَ في نحورهم. 


الهم أعز... 
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